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تتراجــع الثقــة بمؤســسات الأمــم المتحــدة في ظــل ضعــف التزامهــا بالمبــادئ الإنسانيــة الــتي تنــادي بهــا،
خاصة فيما يخصّ قضايا اللاجئين، إذ تحولت نشاطاتها وقرارتها إلى موقع شكّ مستمر، ليس فقط
في غــزة بــل أينمــا تواجــد اللاجــئ العــربي، وبعــد فضيحــة منظمــة الصــليب الأحمــر الــتي امتنعــت عــن
انتشــال ضحايــا القصــف في غــزة، وتــواطؤ الأونــروا مــع “إسرائيــل” في ملفــات أخــرى، تعــود الأونــروا في
لبنـان لإثـارة مخـاوف اللاجئين الفلسـطينيين، بسـبب عمليـة التحقـق الرقمـي المسـتجدة الـتي تطلبهـا

من الفلسطيني.

يا على إرفاق معلوماته الخاصة على تطبيق خاص ألزمت الأونروا اللاجئ الفلسطيني في لبنان وسور
بهــا في خطــوة جديــدة، تســمح بــالتعرف إلى موقــع اللاجــئ أو المســتفيد مــن خــدمات الوكالــة، وهــذا
التـدقيق الجديـد جعـل الفلسـطيني يسـأل: هـل الأونـروا فعلاً تعمـل لصالـح الشعـب الفلسـطيني أم

لمراقبته؟

إذ لاقى التحقق الرقمي اعتراضًا من جهات وقوى فلسطينية، ترى أن الوكالة تهدف إلى تقليص عدد
س لنقل معلومات عن الفلسطينيين وأنشطتهم من جهة أخرى. المستفيدين من جهة، والتجس
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ما التحقق الرقمي؟
بــدأت الحكايــة يــوم  يوليــو/ تمــوز ، حين أعلنــت وكالــة الأونــروا في لبنــان أنهــا ســتبدأ بتنفيــذ
يز المساءلة في ما يتعلق بتقديم الخدمات عملية التحقق الرقمي، حيث صرحت بأن الهدف هو تعز
وحســن اســتخدام المــوارد، وأنشــأت هــذه الآليــة، حســب مــا تقــول، حرصًــا علــى إيصــال الــدعم لمــن

يستحقه من المقيمين في لبنان، والذين هم على قيد الحياة.

ــا يتــم تحميلــه علــى الهــاتف، ويرتبــط هــذا التطــبيق بتطــبيق الأونــروا اســتحدثت الأونــروا تطبيقًــا ذكي
الإلكــتروني الــذي أطلقتــه الوكالــة في أول عــام ، ويُطلــب مــن كــل فــرد مــن مجتمــع اللاجئين في
لبنان من الذين تبلغ أعمارهم  عامًا وما فوق، إكمال عملية التحقق إذا كانوا يرغبون في أن يتم

تضمينهم في برامج المساعدة النقدية الحالية والمستقبلية.

وتتــم الخطــوات علــى الشكــل التــالي، بعــد التســجيل في تطــبيق eUNRWA، يتــم اســتخدام تطــبيق
التحقق الرقمي من الهوية، يتطلب التطبيق التقاط صورة شخصية ذاتية (سيلفي)، وإرفاق نسخة

من بطاقة الهوية أو جواز السفر.

سيقوم برنامج الأونروا الإلكتروني بعد ذلك بمقارنة الصورة الشخصية ووثيقة الهوية بقاعدة بيانات
كيد المطابقة، سيتم الوكالة للتحقق من صحّتها، في حال عدم تمكن برنامج الذكاء الاصطناعي من تأ
توجيه اللاجئين تلقائيا إلى مقابلة عبر الفيديو مع موظفي الأونروا للتحقق من هويتهم، من خلال
يــز ثقــة يــق مــن الموظفــات، وتؤكــد الأونــروا أن هــذه العمليــة ســتعمل علــى تعز محادثــة قصــيرة مــع فر

ا. المانحين بأن المساعدة تصل بكفاءة إلى أولئك الذين يحتاجونها حق

يا الموجودين حاليا في لبنان، ثم يبدأ التحقق الرقمي بحسب الوكالة أولاً مع لاجئي فلسطين من سور
تشمل هذه العملية جميع لاجئي فلسطين، بدءًا من الذين يتلقون مساعدات نقدية حاليا، ويمكن

بعد ذلك توسيع نطاق عملية التحقق الرقمي لتشمل أقاليم أخرى من أقاليم عمليات الأونروا.

إذًا هو تحقق رقمي وضعَ اللاجئ أمام إرباك كبير وتخوفات من شطبه، أو حتى نقل وكشف تحركاته
ومعلوماته الخاصة، فالكثير يطمح إلى السفر، والبعض ينتمي إلى تنظيمات فلسطينية، وآخرون لا

يريدون أن تكشف حياتهم علنًا على تطبيق يرصد تحركاتهم ويراقبهم.

ــة ــة صــيدا، تســكن الحاجــة فاطمــة، وهــي لاجئ ــوة الكــائن في مدين علــى مشــارف مخيــم عين الحل
فلســطينية ســبعينية تســتفيد مــن مساعــدات الأونــروا، تقــول إن “العــادة جــرت بــأن قســم الشــؤون
الاجتماعية للأونروا يأتي إلى بيتي لأخذ معلومات دقيقة”، فهي أرملة تعيش بمفردها بعد سفر بناتها،
تقول إن في آخر مقابلة أصرتّ الأونروا على معرفة أين سافر البنات وكيف سافرن، وتعترض قائلة:

“ما شأنهم بهذه التفاصيل؟”.

لم تلتزم الحاجة بعملية التحقق الإلكتروني، وقالت إنها لم تحمّل التطبيق وليس عندها معلومات عن
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هــذه العمليــة بحكــم كــبر ســنّها، وتســأل: “لمــا هــذا التحقــق طالمــا كــل الملفــات موجــودة عنــدهم منــذ
سنوات ويعرفون كل شاردة وواردة؟”، وتتساءل متخوفة ما إذا كانت ستفقد المساعدات إذا لم تلتزم

بعملية التحقق.

اعتراض القوى الفلسطينية
لم يكن صدى عملية التحقق الرقمي إيجابيا بين مجتمعات اللاجئين، حيث لاقت العملية انتقادات
واســعة، إمــا مــن نــاشطين فلســطينيين وإمــا قــوى فلســطينية، ووصــفوها بأنهــا معقّــدة، وطرحــوا

تساؤلات حول جدواها ومَن المستفيد منها.

يا، وقد لاقت اعتراضًا كانت الأونروا قد بدأت عملية التحقق الرقمي للنازحين الفلسطينيين من سور
ــة حرمــانهم مــن الحصــول علــى المساعــدات الماليــة أيضًــا، لكنهــم أجُــبروا علــى التســجيل تحــت مغبّ

الشهرية.

ويخــشى اللاجئــون الفلســطينيون مــن أن يكــون هــذا التحقــق مــدخلاً لتقليــص أعــداد المســتفيدين،
وبوابة للمسّ بمكانتهم القانونية، خاصة أن عملية التحقق فردية، في حين يشير آخرون إلى التوجه

بعدم إفادة الزوج/ة غير الفلسطيني/ة من مساعدات الأونروا.

في المقابل، رفضت قوى سياسية وحزبية هذه العملية، واعتبرت أنها تكشف عن معلومات شخصية،
وتنطوي على أخطار أمنية محتملة، ومخاوف من تسرب البيانات إلى جهات دولية معادية للقضية

الفلسطينية.

يــر فلســطين ومســؤول دائــرة وكالــة الغــوث وقــال عضــو المكتــب الســياسي للجبهــة الديمقراطيــة لتحر
فيهــا، فتحــي كليــب، لـــ”الجزيرة”: “منــذ اليــوم الأول لــدعوة الأونــروا للتفاعــل مــع مــشروع التحقــق
الرقمي، عبرّنا عن تحفظاتنا في بيان رسمي، وخلال لقاء جمعنا مع مديرتها في لبنان دورثي كلاوس،

نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي”.

وأضــاف: “مــا زلنــا علــى موقفنــا مــن حيــث التخــوف مــن إمكانيــة اســتخدام هــذا المــشروع ومعطيــاته
لأغراض تمسّ بالحقوق الوطنية لشعبنا، واليوم نجدد دعوتنا لمسؤولي الأونروا إلى إزالة الهواجس

والقلق الذي تعيشه فئات واسعة من اللاجئين الفلسطينيين”.

ودعــا فتحــي كليــب الأونــروا “إلى الوقــوف علــى المخــاوف الــتي طرحناهــا، وعــدم الإصرار علــى إجــراء
العمليـة بهـذا الشكـل المتسرعّ، خاصـة أنـه لم تثبـت موافقـة صريحـة عليـه مـن المرجعيـات الفلسـطينية

المعنية”.

ــروا في حركــة الجهــاد الإسلامــي في لبنــان، جهــاد محمد، أن وفي تصريــح آخــر، يؤكــد مســؤول ملــف الأون
الأونروا منذ سنوات تحاول القيام بعدة إجراءات تهدف إلى إحصاء اللاجئين الفلسطينيين المقيمين
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في لبنان، عبر استخدام عدة وسائل تكنولوجية.

وطالب الأونروا بإعادة النظر في قوانينها وخدماتها المقدمة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها
اللاجئــون الفلســطينيون في لبنــان، وشــدد علــى ضرورة توســيع برنــامج شبكــة الأمــان الاجتمــاعي،

ليشمل جميع اللاجئين دون تفرقة أو تمييز، خاصة أن نسبة الفقر تجاوزت % وفق إحصاءاتها.

وتتخــوف القــوى الفلســطينية مــن أن يــؤدي التحقــق الرقمــي إلى شطــب آلاف المســجّلين في ســجلاّت
الأونروا من الذين يقيمون خا لبنان، سواء كانوا كلاجئين في دول الشتات، أو يعملون في الخليج

العربي، أو يحملون جنسيات دول أخرى وبالتالي يتم حرمانهم من حقوقهم.

مماطلة الأونروا لفتح المدارس
يــح متفرقــة، مختصرة دورهــا بأنــه يصــبّ في صالــح تــردّ الأونــروا بــدورها علــى جميــع المعــترضين بتصار
ــانحين، لكــن يســأل ــة وجــذب الم ــة أو الطبي اللاجــئ، وأنهــا تعمــل لتســهيل وصــول المساعــدات المالي
كبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟ الفلسطيني أليس من الأجدر فتح اليوم المدارس في أ
إنه مخيم عين الحلوة، فمنذ الاشتباكات الأخيرة والمدارس مغلقة، والعام الدراسي يكاد ينتصف مع

وعود الأونروا المتكررة بفتحها، ويعاني الكثير من تلاميذ المخيم في هذا الصدد.

يسـير أحمـد، تلميـذ الصـف التـاسع، مسافـة تصـل إلى نصـف ساعـة للالتحـاق بمدرسـته خـا مخيـم
عين الحلــوة الــذي يســكن فيــه، لا يســتطيع تــوفير مــواصلات لارتفــاع تكلفتهــا في ظــل الأزمــة، وانضــمّ

ر فتح مدرسته التابعة للأونروا. المخيم بعد تعذ أحمد الى مدرسة خا

ا، يتخللها المرور بعدة حواجز بين الجيش اللبناني وقوى فلسطينية، يقول إن رحلته اليومية شاقة جد
ناهيك عن أيام المطر والعواصف التي يصل بها مبللاً، يتأخر في كثير من الأحيان بسبب الازدحام على
يبًا، فالسنة الماضية كانت المدرسة تبعد دقائق من مداخل المخيم، معاناة يتمنى أحمد أن تنتهي قر

المشي عن منزله دون تكلفة مواصلات وازدحام.

يرى أهل مخيم عين الحلوة أن هناك مماطلة مقصودة من قبل الأونروا في
إطالة أمد الأزمة، حيث يظهر كأنها لا ترغب في تحمل المسؤولية في المخيم.

ورغم بداية العام الدارسي الجديد، لم تتمكن وكالة الأونروا من فتح مدارسها الثمانية في مخيم عين
الحلوة، والتي تضررت نتيجة اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية.

دفـع هـذا الحـال الوكالـة إلى نقـل طلابهـا، وعـددهم نحـو  آلاف طـالب، مؤقتًـا إلى مدارسـها المجـاورة
للمخيـم وفي قلـب مدينـة صـيدا، حيـث يتلقـون التعليـم بنظـام الفـترتَين، مـا أثـار نوعًـا مـن الاعـتراض

السياسي والشعبي بسبب مشقّة الانتقال والأعباء المالية.



في هذا السياق، قال رئيس دائرة التربية والتعليم بوكالة الأونروا في صيدا، محمود زيدان، إن الوكالة
تلتزم ببروتوكول لا يمكن تجاوزه أو القفز فوقه، في الكشف الأمني على أي مركز أو مكتب أو مدرسة

دخل إليها مسلحون، أي أن مسح أضرار المدرسة يمرّ بعدة مراحل ربما تطول كثيرًا أو تقصر.

في المقابل، يرى أهل مخيم عين الحلوة أن هناك مماطلة مقصودة من قبل الأونروا في إطالة أمد
الأزمة، حيث يظهر كأنها لا ترغب في تحمل المسؤولية في المخيم، أو تنوي نقل مؤسساتها منه، وتعود
الأونــروا إلى الواجهــة لتكــون موضــع شــكّ في أعمالهــا الــتي يــرى فيهــا اللاجئــون أنهــا لم تعــد تعمــل

لمصلحتهم.
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